
 تونــس – لا تفـــوت قطـــر أي فرصة في 
كل مـــرة تواجه فيهـــا ضغوطا مهما كانت 
أســـبابها، للتأثير في المشهد الديمقراطي 
الوليـــد فـــي تونس وتمكين تيار الإســـلام 
السياســـي ممثلا في حركـــة النهضة، من 
الاســـتمرار فـــي الحكـــم، وهذه المـــرة عبر 
استغلال وضعية أحد أبرز أندية كرة القدم 
شـــعبية في البـــلاد لعقد صفقـــات رعاية، 
اعتبـــر متابعـــون أنها قد تشـــكل منعطفا 

لمآرب أخرى.
ومـــع أن قطر تمكنت طيلة الســـنوات 
العشر الأخيرة من ضخ مليارات الدولارات 
كاستثمارات أو بالاستحواذ على شركات 
تونســـية تعمل في قطاعات حساسة مثل 
وهذا  والطاقـــة،  والمصـــارف  الاتصـــالات 
ســـبب لطالما أثار الســـجالات السياسية، 
خاصـــة من قبـــل التيـــار الليبرالي، حول 
تركيز الدوحة علـــى هذه المجالات بالذات، 
إلا أن أكثر إثارة للاهتمام هو توجيه قطر 
أنظارهـــا إلى المجال الرياضـــي من بوابة 
النادي الأفريقي لكرة القدم المأزوم، والذي 

يعد من أقدم أندية البلاد.
وقبل الغـــوص في تفاصيـــل التوجه 
الغريب بعض الشـــيء، لأنه لأول مرة يتم 
التركيز على الرياضة التونســـية من قبل 
القطريـــين رغم وجود محاولة ســـابقة من 
مجموعـــة أوريدو للاتصـــالات لكن لم يكن 

لهـــا أي تأثير يذكر على ما يبدو، لا بد من 
طـــرح عدة تســـاؤلات لفهم تلـــك الخطوة، 
التي قد تحمـــل الكثير من المخاطرة، وهي 
لماذا اختارت الدوحـــة هذا المجال في هذا 
التوقيـــت بالـــذات، وهـــل ســـتتمكن بهذا 
التغلغل من اســـتكمال دعمها اللامشروط 

لتيار الإسلام السياسي؟

مزيج من الدوافع

لم يكن مســـتغربا أن تقدم قطر، الدولة 
الصديقـــة للإخـــوان المســـلمين والمدافعة 
عنهـــم منـــذ نشـــأتها، كافة أشـــكال الدعم 
لأصدقائها في تونـــس، فقد راهنت عليهم 
بقوة للســـيطرة على كافـــة مفاصل الدولة 
لـــوأد الفترة الســـيئة، بالنســـبة لها، قبل 
تفجر ما يسمى بـ“ثورات الربيع العربي“، 
ومن ثـــم تعزيز نفوذها وكســـب التعاطف 

تحت يافطة النهوض بالاقتصاد.
ولئن كانت هذه التحركات ومنذ اليوم 
الأول بعـــد انتفاضـــة ينايـــر 2011 تتلبس 
بغطاء اســـتثماري فـــي معظـــم الأحيان، 
بتعلـــة دعم المســـار الديمقراطي الناشـــئ 
وضـــخ التمويلات في شـــرايين الاقتصاد، 
ولكنـــه، علـــى النقيـــض، أظهـــر الاهتمام 
الأساســـي لقطـــر وهـــو دعم الإســـلاميين 

لتمكينهم من الحكم.
ويبـــدو هـــذا الأمـــر مفهومـــا، إذ أن 
اهتمام القطريين بتونس نابع من نقطتين 
أساســـيتين، الأولـــى تتمثل فـــي أن علاقة 
الدوحـــة لم تكن على ما يـــرام مع بن علي 
نظرا للميـــول الإخوانيـــة لقادتها وأيضا 
بســـبب قناة الجزيرة، التي شكلت صداعا 
مزمنا للنظام الســـابق دفعته إلى ســـحب 
الســـفير عـــدة مـــرات، وصولا إلـــى قطع 

العلاقات مرتين في عامي 2006 و2008.
أمــــا الأمــــر الثانــــي، فهــــو نكاية في 
الســــعودية والإمــــارات، واللتــــان كانتــــا 
ترفضان أي تغيير في الخارطة السياسية 
في تونس، وهي معارضة ضمنية لمخطط 
الولايات المتحدة المتعلق بإعادة تشــــكيل 
الشــــرق الأوســــط، حيث كانتــــا تتمتعان 
بعلاقات أقــــوى نظرا لدعمهمــــا لبن علي 
ولتطور شــــراكات الأعمال فــــي ما بينها، 
وخاصــــة تلك التــــي جمعت مســــتثمرين 
إماراتيــــين مــــع أصهــــاره ومقربــــين من 

نظامه.
وخلال الســـنوات التي تلت ســـيطرة 
النهضـــة على الســـلطة، فضلـــت قطر أن 
تنفـــق مبالـــغ ضخمة جدا فـــي تونس مع 
تقســـيمها بـــين خزينـــة الدولـــة وخزائن 
الأحزاب والجمعيات والشخصيات المقربة 
منهـــا، وينطلق هذا الاختيـــار من رغبتها 
في تسويق نفســـها كدولة صديقة وراعية 

لانتقالهـــا الديمقراطي، وفـــي الوقت ذاته 
تقويـــة حركـــة النهضة ومســـاعدتها على 

شراء السلم الاجتماعي.

صفقات مريبة

في خطـــوة فاجأت الشـــارع الرياضي 
التونســـي، نشـــر عبدالســـلام اليونســـي 
رئيس النادي الأفريقي منتصف أغسطس 
الماضـــي، مقطـــع فيديو على حســـابه في 
فيســـبوك يعلن فيـــه عن إبـــرام ”أكبر عقد 
مـــع الخطوط  رعايـــة في تاريـــخ النادي“ 
الجوية القطرية، بعـــد مفاوضات انطلقت 
قبـــل أشـــهر كان طرفاهـــا وديـــع الجريء 
رئيـــس الجامعـــة التونســـية لكـــرة القدم 
(اتحـــاد اللعبة)، ونظيره القطري الشـــيخ 

حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
ولـــم يخف اليونســـي ســـعادته بهذه 
الصفقـــة نظـــرا لأن الأفريقـــي يعانـــي من 
مشـــاكل مادية كبيرة خلفهـــا رجل الأعمال 
والسياسي ســـليم الرياحي بعد استقالته 
من رئاســـة النادي ثم انتقاله إلى فرنســـا 
لأســـباب لا تزال تثير الجـــدل حتى اليوم. 
وقد قال اليونسي آنذاك إنها ”بادرة أولى 
للخروج من هذا المأزق وأن الصفقة بعيدة 
كل البعد عن منطق الحسابات السياسية“.
ورغـــم أن قيمـــة العقد ليســـت كبيرة 
للأنديـــة  الشـــركات  رعايـــة  بمقاييـــس 
 8 تتجـــاوز  لا  إذ  الشـــهيرة  الرياضيـــة 
ملايـــين دولار، لكن نشـــطاء وعـــددا كبيرا 

من جمهـــور النـــادي حذروا من التســـلل 
القطري وتوجســـوا مـــن أهدافه الحقيقية 
خاصـــة وأن الخطوط القطرية ســـبق وأن 
دار الحديث حول فشلها في الحصول على 
امتياز يمُكنها من شراء أسهم في الخطوط 

الجوية التونسية الحكومية.
ولـــم تتطرق وســـائل الإعـــلام المحلية 
باســـتفاضة لأبعـــاد هذا الاســـتثمار، وتم 
حصـــره فقط في كونه رياضيا ومعمولا به 
في العالم، لكن من المرجح أن تشهد الفترة 
المقبلة محاولات أعمق لفهم طبيعة وخفايا 
نهـــم القطريـــين المفاجـــئ علـــى الرياضة 
التونسية لاسيما وأن نفس النادي سيبرم 
صفقـــة رعايـــة أخـــرى خلال أســـابيع مع 
البنك الوطني القطـــري بقيمة تقدر بنحو 

6 ملايين دولار.
وفي محاولة لفهم هـــذا المنحى، قالت 
مصادر سياسية وأخرى رياضية تونسية 
فـــي تصريحـــات متفرقـــة لـ“العـــرب“، إن 
الأزمات  كعادتهـــم  يســـتغلون  القطريـــين 
المادية التي تعيشـــها الكثير من القطاعات 
المتعثـــرة والمفلســـة فـــي تونـــس، حيـــث 
وجدوهـــا فرصة ســـانحة للاســـتثمار في 
السياســـة عن طريق كرة القدم، ومن خلال 

أحد أقطاب اللعبة الأشهر في البلاد.
ولإثبات تلك التبريرات قالوا إن النادي 
الأفريقـــي أصـــلا معاقب من قبـــل الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) وأنه غير مخول 
له الدخول في مشـــاركات قارية، ويفترض 
أن تبحث أي شـــركة راعية بالأســـاس إلى 

الربح المادي من وراء صفقاتها مع الأندية، 
وفي حالة الخطـــوط القطرية يبدو الدافع 

سياسيا أكثر منه رياضي.
ووسط ذلك الجدل، ربما تكون الدوحة 
في مهمة للبحث عن منفذ جديد لا يضعها 
في مـــأزق حركة النهضة المراقبة من طرف 
طيف واســـع من التونســـيين، فالاستثمار 
والمســـاعدات هي وسيلة الضغط والتأثير 
الأولى بالنســـبة لها لكن كيفية اســـتعمال 

هذه الوسيلة هي المحدد لهذه البوصلة.
وتأتي هـــذه الشـــكوك اســـتنادا على 
معطيـــات ووقائـــع قديمة، فقد ســـبق وأن 
تعرضـــت الدوحة، التي تلاحقها شـــبهات 
فساد بشـــأن استضافة مونديال كرة القدم 
2022، فضـــلا عـــن هضـــم حقـــوق العمال 
الأجانب في المنشآت التي تشيدها، لرفض 
واســـع من قبل جمهور نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي الذي اشتراه جهاز قطر 

للاستثمار في 2011.

أخطبوط للأعمال

قـــد تكـــون هـــذه الشـــراكة الرياضية 
مدخلا لأشـــياء أخرى تمهـــد لعقد صفقات 
جديدة، لأنه لأول مرة تهتم شـــركات قطرية 
برعاية ناد تونســـي. وقد ربط البعض ذلك 
بما حصـــل مع خليفة كايـــد المهندي رجل 
الاســـتخبارات المقرب من أمير قطر الشيخ 
تميم بـــن حمد، والذي يتقمص شـــخصية 
رجل أعمـــال، حيث قـــام بعمليات تحويل 
أمـــوال مشـــبوهة لجماعـــات إرهابية في 

ليبيا من تونس تحت غطاء المساعدات.
وحتى تتمكن من إبعاد كافة الشبهات 
عـــن تمويلاتهـــا، تعمل قطر علـــى تضليل 
الـــرأي العـــام عبـــر زرع أخطبـــوط مـــن 
الشـــخصيات تســـتخدمها فـــي الواجهة. 
ولعل من أبرز تلك الأســـماء الباكســـتاني 
فيكتـــور نظيم آغا، وهو يحمل الجنســـية 
القطرية، ويتنقل بجواز ســـفر دبلوماسي، 
ويعمـــل فـــي تونس تحـــت غطاء شـــركة 

سياحية اسمها ”لا سيغال“.
وكل الدلائل تشـــير إلى كون نظيم آغا 
هـــو مهندس صفقـــة اســـتحواذ مجموعة 
ماجدة المملوكة للشـــيخة موزة على حصة 
الدولـــة التونســـية في مصـــرف الزيتونة 
المصُـــادر، والذي كان يملكه صخر الماطري 
صهر بـــن علـــي، حيـــث باعـــت مجموعة 
الكرامـــة القابضة التونســـية فـــي فبراير 
2019 أســـهم الدولـــة في المصـــرف وكذلك 
شركة التأمين ”الزيتونة تكافل“ للمجموعة 

القطرية بنحو 132 مليون دولار فقط.
وربما يكون رجل الأعمال الباكســــتاني 
– القطري المقــــرب من نظــــام الدوحة عراب 
صفقة شراء أسهم الدولة في شركة إسمنت 
قرطاج، التي أنشــــئت في عــــام 2008 وكان 
يملكها بلحسن الطرابلسي صهر بن علي، 
باعتبار وأنه يشــــغل منصــــب المدير العام 
لهــــذا الكيان المصــــادر، وهو بعــــد إضافي 
للتأكيد على أن هناك منهجية في السيطرة 

على الشركات الحيوية والمحققة للعوائد.
وبدأت عمليات شـــراء قطر لمساهمات 
الدولة التونسية في شركات حكومية منذ 
سيطرة الإســـلاميين المدعومين منها ومن 

تركيـــا على مقاليد الســـلطة. وحتى اليوم 
تسعى الدولة الخليجية الطامحة للخروج 
بأخفّ الأضـــرار من أزمتهـــا الاقتصادية، 
فتـــح كافـــة الأبـــواب الاســـتثمارية لجني 
الأربـــاح عبر اســـتغلال الفـــرص المتاحة 
أمامهـــا نتيجـــة ضعـــف اقتصـــاد تونس 

المحتاج إلى الدعم.
وأولـــى تلـــك العمليـــات انطلقـــت في 
أواخـــر عـــام 2011 من خلال شـــراء أرض 
عقارية تقع فـــي مدينة توزر جنوب البلاد 
تمســـح 40 هكتـــارا بمبلغ مليونـــي دولار 
لبناء منتجع أنانتارا الصحراوي والبالغة 
تكلفته نحو 47.2 مليون دولار، وتم تدشينه 
في ديسمبر الماضي، بعد تأخر دام لأشهر 
قالت شـــركة الديار القطرية، الجهة المنفذة 

للمشروع، إنه لأسباب فنية.
للتســـاؤل  إثـــارة  الصفقـــات  وأكثـــر 
حتى الآن هي صفقة اســـتحواذ مجموعة 
أوريدو القطرية في عام 2014 على شـــركة 
تونيزيانـــا، التـــي أسســـتها مناصفة كل 
من مجموعة أوراســـكوم تيلكيوم المصرية 
والشركة الوطنية للاتصالات الكويتية في 
عام 2002، وهي أول كيان خاص يعمل في 

مجال الاتصالات بتونس.
وكانـــت نبـــراس القطريـــة للطاقة قد 
اســـتحوذت فـــي أبريل 2018 علـــى 60 في 
المئة من شـــركة قرطاج التونسية المملوكة 
للدولـــة، التي تملك إحـــدى محطات توليد 
الكهرباء في العاصمة. وقالت الشـــركة في 
بيـــان حينهـــا إن شـــركة هولندية مملوكة 
لها بالكامل، لم تذكر اســـمها، اســـتكملت 
عملية الاستحواذ على الحصة في الشركة 
التونسية، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقــــد اعتبــــرت نبــــراس، وهــــي كيان 
مشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية 
وقطــــر القابضة المملوكتــــان للحكومة، إن 
عملية الاســــتحواذ تعتبــــر علامة لدخول 
الشركة سوق الطاقة التونسية للمنافسة 
فيها وبداية لتأســــيس وجودها الأول في 
شمال أفريقيا، ما يعني أن الدوحة تخطط 
للســــيطرة على مكامن أنشــــطة الطاقة في 

بلد يعاني من أزمة في الأمن الطاقي.
وأثنــــاء تدشــــين المنطقة الحــــرة ببن 
قردان يوم 7 مــــارس 2019، قال مصدر في 
وزارة التجــــارة لـ“العــــرب“ حينها، رفض 
الكشــــف عنه هويته لحساســــية الموقف، 
إن مســــؤولي النهضة يمارسون ضغوطا 
لتحويل شــــركة الكهربــــاء الحكومية إلى 
شــــركتين لتمهّــــد الطريــــق أمام ســــيطرة 
الدوحة على الكيان الذي سيتكفل بإنتاج 
الطاقة والاســــتثمار، بينمــــا يبقى الكيان 
الثاني المخصص للاشــــتراكات والتزويد 

مملوكا للدولة.

العوامل المناخية 

والصراعات ستخلف 

آثارا اجتماعية مدمرة

ستيف كيليا
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التباسات في هندسة العلاقات

رياض بوعزة
صحافي تونسي

بقناع رياضي هذه المرة.. تغلغل قطري في اقتصاد تونس
دعم الانتقال الديمقراطي في تونس بالأموال يافطة الدوحة لتعزيز النفوذ والتعاطف الشعبي

اعتمد التغلغل القطري في تونس منذ الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي على مرتكز أساسي يتمثل في ضخ الأموال تحت مسميات عديدة 
حتى تبسط الدوحة نفوذها عبر الهيمنة تدريجيا على مؤسسات حيوية إما 
على ملك الدولة أو المصادرة أو شركات في القطاع الخاص، ليصل الأمر 
هذه المرة إلى الرياضة، مما يثير التســــــاؤلات بشــــــأن الدوافع الحقيقية من 
ذلك والتي يبدو أنها لا تخضع لحسابات المنطق بقدر ما تخضع لحسابات 

سياسية قوامها كسب النفوذ والتعاطف الشعبي.

قطر أنفقت مبالغ ضخمة 

لتسويق نفسها كدولة 

راعية للانتقال الديمقراطي 

ومساعدة النهضة على شراء 

السلم الاجتماعي

أدوات دولية محدودة للسيطرة على تكاثر النازحين
  لنــدن – تختلـــف أدوات كل حكومات 
العالـــم في مواجهة ظاهـــرة النزوح وفق 
والصراعات  الأمنيـــة  الظـــروف  طبيعـــة 
العســـكرية وحتى التقلبات المناخية، غير 
أن هنـــاك إجماعـــا على أن تلـــك الأدوات 
لا تـــزال محـــدودة لمعالجـــة هـــذه الأزمة 
المتفاقمـــة وذلـــك بالنظر إلـــى التوقعات 
بتكاثر أعداد المهاجرين خلال الســـنوات 

الثلاثين القادمة.
الدوليـــة  المؤسســـات  تدخـــر  ولا 
والمنظمات الإنسانية جهدا في انتقاد دور 
الدول في التعاطي مع هذه المشكلة المزمنة، 
بينمـــا جبـــين المجتمـــع الدولـــي لا يقطر 
خجلا وعدد النازحين قد بلغ اليوم حوالي 
80 مليون شخص، وفق أرقام كشفت عنها 

المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في يونيو الماضي.

ومـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد هـــذه الأزمة 
التوقعـــات الجديـــدة التـــي أعلـــن عنها 
الأربعـــاء معهـــد الاقتصاد والســـلام، هو 
مركز أبحاث يصدر مؤشـــرات سنوية عن 

الإرهاب والسلام.
ســـجل  أن  المعهـــد  تحليـــل  وأظهـــر 
التهديـــدات البيئية على مســـتوى العالم 
والتـــي تجعـــل أكثـــر من مليار شـــخص 
النـــزوح  خطـــر  يواجهـــون 
بحلـــول عام 2050 يشـــمل 
الســـريع  الســـكاني  النمو 
على  الحصـــول  وعـــدم 
الغـــذاء والمياه وزيادة 

التعـــرض 

ســـجل  ويســـتخدم  الطبيعية.  للكـــوارث 
التهديـــدات البيئيـــة بيانـــات مـــن الأمم 
المتحـــدة ومصادر أخـــرى، جمعها معهد 
الاقتصاد والســـلام، فـــي تقييـــم ثمانية 
تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق 

الأكثر عرضة للخطر.
ومــــع توقع زيادة عدد ســــكان العالم 
إلــــى نحو عشــــرة مليارات نســــمة خلال 
العقود الثلاثــــة المقبلة، ممــــا يؤدي إلى 
تكثيــــف التدافــــع على المــــوارد وتأجيج 
الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 
1.2 مليار شخص يعيشــــون في المناطق 
المعرضــــة للخطــــر فــــي أفريقيــــا جنوب 
الصحــــراء وآســــيا الوســــطى والشــــرق 
الأوسط قد يجبرون على الهجرة بحلول 

عام 2050.
مفوضيـــة  بيانـــات  مـــع  وبالمقارنـــة 
اللاجئـــين حتى منتصف هـــذا العام، فقد 
أدت العوامـــل البيئيـــة والصراعات إلى 
نـــزوح نحو 30 مليون فـــي العام الماضي، 

بحسب تقرير معهد الاقتصاد والسلام.
وقــــال ســــتيف كيليا مؤســــس معهد 
الاقتصاد والســــلام ”ســــتكون لهذا الأمر 
آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط 
في العالم النامــــي ولكن أيضا في البلدان 
المتقدمة حيث ســــيؤدي النزوح الجماعي 

لتدفقات أكبر نحو البلدان الأكثر تقدما“.
ويصنـــف الســـجل التهديـــدات إلى 
فئتـــين رئيســـيتين، الأولى تضـــم الأمن 
الغذائي وندرة المياه والنمو الســـكاني، 
أما الثانيـــة فتضم الكـــوارث الطبيعية 
ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير 
وزيـــادة  البحـــر  مســـتويات  وارتفـــاع 

درجات الحرارة.

والنتيجـــة هـــي تقييـــم قائـــم على 
التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها 
كل دولة من 150 دولة شـــملها التحليل، 

فضلا عن قدرتها على تحملها.
وفـــي حـــين أن البعض مثـــل الهند 
والصين أكثر عرضة للتهديد بسبب شح 
المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض 
الآخر مثل باكســـتان وإيران وموزمبيق 
وكينيـــا ومدغشـــقر مزيجـــا خطيرا من 
التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على 

التعامل معها.

أبرز الاستثمارات

2020 الخطوط القطرية تبرم 

أول عقد رعاية مع ناد رياضي 

وهو الأفريقي

2019 مجموعة ماجدة تستحوذ 

على حصة الدولة في مصرف 

الزيتونة

2014 شركة أوريدو تستحوذ 

على تونيزيانا أول شركة خاصة 

للاتصالات

2011 شركة الديار القطرية 

تبني منتجع أنانتارا الصحراوي 

في ولاية توزر

]

]

]

]

ي و ؤ ر و
والمنظمات الإنسانية جهدا في انتقاد دور 
الدول في التعاطي مع هذه المشكلة المزمنة، 
بينمـــا جبـــين المجتمـــع الدولـــي لا يقطر 
خجلا وعدد النازحين قد بلغ اليوم حوالي 
80 مليون شخص، وفق أرقام كشفت عنها 

ر ي ر تج ي و
النـــزوح خطـــر  يواجهـــون 
بحلـــول عام 2050 يشـــمل
الســـريع الســـكاني  النمو 
على الحصـــول  وعـــدم 
الغـــذاء والمياه وزيادة

التعـــرض

الفقراء يدفعون الثمن الأكبر في الكوارث


